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 الملخص: 

فريضةةةة الزنةةةاة هةةةي دعامةةةة مةةةن دعةةةام  الإسةةةلا  التةةةي لا يقةةةو  بنيانةةةه إلا عليهةةةا، والمجتمةةة  المسةةةل  اليةةةو  

يعةةةةاني مشةةةةان  إقتصةةةةادية و أخلاقيةةةةة واجتماعيةةةةة كث ةةةةرة راجعةةةةة فةةةةي معظمهةةةةا إلةةةة  غيةةةةا  التطبيةةةةق البةةةةحيح 

 .فريضة الزناة، و تاتي هك  الورقات البحثية لتب ن دور الزناة في التنمية الاقتصاديةل

Abstract:  

The duty of giving charity (zakat) is one of the five pillars of Islam on which its frame work is 

based on. Today ،the Islamic society suffers from a lot of problems: economic ،moral and social 

ones. This is due to the lack of practice (paying) of zakat and in this study ،we will show the role of 

zakat in the economic developement. (growth). 

 تمهيد:

لمجتمعــــات مشــــكلة الفقــــر هــــي واحــــدة مــــن أكبــــر المشــــكلات التــــي باتــــ  تهــــدد البشــــرية عامــــة، وا

علـــى اســـتقرار الأمـــم لا يخفـــى علـــى أحـــد مـــا للفقـــر مـــن آثـــار مـــدمرة المســـلمة علـــى وجـــه الخصـــوص، و 

ومـــــع أن الأســـــباب التـــــي ســـــا م  فـــــي اتســـــاع دائـــــرة الفقـــــر فـــــي وأمنهـــــا بـــــل وعلـــــى عقيـــــدتها وأخلاقهـــــا، 

الزكـاـة، المجتمعــات المســلمة كثيــرة، لكــن ينبغــي ألا ننكــر أن نســبة كبيــرة منــه راجعــة إلــى إ مــال ركــن 

إما بعدم إخراجها و و حال الكثير من أغنياء الأمة الذين تمكن الش  من قلوبهم، أو بعدم تطبي  

الزكاة تطبيقا صحيحا حته تعالت الأوضاع المزرية التي يعيشها المسلمون، وتؤدي دور ا المنوط بها 

 في محاربة الفقر كما أدته من قبل.

 الاهتمام بالزااة ضرورة شرعية:

زكاة كما نعلم هي ركن عظيم من أركان الإسلام، ودعامة أساسية من دعائمه التي يقوم إن ال

بنيانــه عليهـــا، وهـــي واحـــدة مـــن العبـــادات التـــي لهـــا الأثــر الفعـــال علـــى الفـــرد والمجتمـــع لمـــا تحققـــه مـــن 

تكافل وتضامن يساعد من دون ش  على القيام بمهمة الخلافة التي أنيط  بالإنسان، ولهذا فإن 

 نشير إليها فيما يلي: تمام بهذا الركن من قبل المسلمين أضحى مطلوبا من جوانب عدة الا 
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 أهم جوانب الاهتمام بالزااة في العصر الحديث:

 الا تمام بالزكاة في العصر الحديث ينبغي أن يشمل عدة جوانب منها: 

قطوا  ـــذا الـــركن جانــب الحـــث علــى إخراجهـــا، لأن الكثيـــر مــن أغنيـــاء المســلمين اليـــوم للأســـف أســ -

العظــيم مــن حســابهم، فحرمــوا بشــحهم شــريحة واســعة مــن فقــراء الأمــة مــن حقهــا الــذي أوجبــه 

 الله في أموال الأغنياء .

جانـب جمعهــا والســهر علــى العدالــة فـي توزيعهــا: و ــذا مــا انتبهــ  إليـه بعــض البلــدان الإســلامية فــي  -

ندوق الزكاـة الـذي يراـى لـه أن يتحـول إلــى الآونـة الأخيـرة ومنهـا الجزائـر التـي أنشـأت مـا يسـمه بصـ

 مؤسسة قائمة بذاتها فيما يستقبل من السنوات.
جانـــب دراســـة مســـائلها القديمـــة والمســـتجدة علـــى حـــد ســـواء: وهـــي دراســـة ينبغـــي أن تكـــون عميقـــة  -

ودقيقة يتم من خلالها بيان الراج  من الأقوال في المسائل الخلافية واختيار ما يـتلاءم منهـا مـع 

ــل دور  ــذه الفريضــة فــي عــلاج مشــاكل المجتمــع، وفــي ذلــ  تيســير  روح الشــريعة الإســلامية، ويفعم

 وتبسيط لفقه الزكاة، و و تيسير يحتاج إليه المسلم المعاصر .

جانـــب إبـــراز مقاصـــد  ـــذه الفريضـــة ومـــا يتركـــه تطبيقهـــا مـــن آثـــار إيجابيـــة علـــى الفـــرد والمجتمـــع، و ـــو مـــا  -

النــاس، ويكــون دافعــا لهــم لأدائهــا، و ــذا الجانــب  ــو الــذي ينبغــي أن يحبــب  ــذه الفريضــة إلــى قلــوب 

يلقــى ا تمــام البــاحثين فــي علــوم الشــريعة، وفــي  ــذه الورقــات البحثيــة إبــراز لــدور الزكاــة فــي المحافظــة 

 على المقاصد الخمسة، أو الضروريات الخمر وهي الدين والنفر والعقل والنسل والمال.
 يق التجديدإبراز مقاصد الشريعة هو طر

 مــــا مــــن شــــ  أن دراســـــة فقــــه الشــــريعة فـــــي ضــــوء متغيــــرات العصـــــر ومتطلباتــــه ضــــرورة ملحـــــة

باعتبـاره يحقــ  للشــريعة اســتمراريتها وصــلاحيتها لكــل زمـان ومكــان، و ــو مــن التجديــد الــذي يطالــب 

شـ  عبـر تفعيـل مقاصـد الشـريعة الإسـلامية، دون مـن به علماء الشريعة،  ذا التجديد الـذي يمـر 

ث الفقــــه المقاصــــدي الــــذي تنضــــ  بــــه نصــــوص الشــــريعة الغــــراء، ومــــن يــــدرس تــــاريخ المجــــددين وبعــــ

الـذين  هــروا عبـر القــرون يجـد أن " معظــم فقهـاء الإصــلاح والتجديـد بــدأت مشـروعاتهم فــي التغييــر 

من إعادة الاعتبار للفقه المقاصدي، بحيث ربطوه بمصال  النـاس، وانتشـلوا فكـر الأمـة وفعلهـا مـن 

التـــــــي ســـــــقط  فيهـــــــا، وحـــــــاولوا ردم فجـــــــوة التخلـــــــف وإعـــــــادة الاعتـــــــزاز بالشـــــــريعة والالتـــــــزام الو ـــــــدة 

بأحكامهـــا، وخلصـــوا الاجتهـــاد مـــن الآليـــة الميكانيكيـــة والقواعـــد المجـــردة، وربطـــوا اجتهـــاد م بقضـــية 

 3 ."المقاصد
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 تعري  الضروريات الخمس:

م مصــال  الــدين والــدنيا بحيــث بقولــه: " هــي مــا لا بــد منهــا فــي قيــا -رحمــه الله -عرفهــا الشــاطيي

إذا فقدت لم تجر مصال  الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت 

 0 ."النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

"ومجمـــوع الضـــروريات خمســـة، وهـــي: حفـــ  الـــدين، والـــنفر، والنســـل، والمـــال، والعقـــل وقـــد 

 1" ملةقالوا أنها مراعاة في كل 

 علاقة فريضة الزااة بالمقاصد الخمسة

كثيرون  م أول   الذين ينظرون إلـى فريضـة الزكاـة نظـرة سـطحية، فهـي لا تعـدو عنـد م أن 

تكون مجرد دريهمات معدودة يعطيها الأغنياء للفقراء يسـدون بهـا حاجـاتهم إلـى حـين، و ـذه النظـرة 

غفير من المسلمين لهـذه الفريضـة، فـي حـين أن  ـذه الاختزالية للزكاة كان لها كبير أثر في إ مال جم 

الفريضـــة لهـــا مـــن المقاصـــد العقديـــة والأخلاقيـــة والنفســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة مـــا لـــو تـــدبره 

المســـلمون لكـــان أكبـــر دافـــع لهـــم إلـــى الا تمـــام بهـــا، ولمـــا تـــأخر أحـــد مـــنهم عـــن أدائهـــا، وفيمـــا يلـــي بيـــان 

 . هار لما تسا م به الزكاة في خدمة  ذه الكلياتلعلاقة الزكاة بالمقاصد الخمسة، وإ

 أولا: الزااة ومقصد حفظ الدين

" حفـــــ  الـــــدين أ ـــــم مقاصـــــد الشـــــريعة، ولا يمكـــــن أن يكـــــون  ـــــذا المقصـــــد معرضـــــا للضـــــياع 

والتحريف والتبديل، لأن في ذل  ضياعا للمقاصد الأخرى، وخرابا للدنيا بأسـر ا، ولـ  أن تتصـور 

ولير عليها رقيب كيف يتسلط فيها القوي على الضعيف، والغني على  حال أمة لير لها سلطان،

الفقيــر، وقــد شــبه الله تعــالى حــال الــذين فقــدوا الــدين فلــم يســتنيروا بنــوره، ويستبصــروا ببصــيرته 

  بالأموات. فقال سبحانه: 
                                                 

                                    1" 1 

   ولفريضة الزكاة دور كبير في الحفاظ على كلية الدين، من خلال بعض مصارفها نشير إليه فيما يلي:

 حفظ الية الدين:سهم المؤلفة قلوبهم ودوره في  -أ

مــن بـــين أ ــم مصـــارف الزكـاـة التـــي لهــا دور جلـــي فــي الحفـــاظ علــى كليـــة الــدين مصـــرف المؤلفـــة 

قلوبهم، " والمؤلفة قلوبهم  م الذين يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الإسلام أو التثبي  عليه. أو 

 6."عدو لهمبكف شر م عن المسلمين، أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم، أو نصر م على 
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ورغـــم اخـــتلاف العلمـــاء فـــي بقـــاء ســـهم المؤلفـــة قلـــوبهم مـــن عدمـــه، حيـــث ذ ـــب عـــدد مـــنهم إلـــى 

سقوط  ذا السهم لانتفاء الحاجة إليه في  ذا العصر بانتشار الإسـلام وغلبتـه، إلا أن الكثيـر مـنهم 

ســــلام، أو مــــال إلــــى بقــــاء  ــــذا الســــهم باعتبــــار أن الغايــــة مــــن دفــــع الزكـــاـة هــــي تثبيــــ  النــــاس علــــى الإ 

تـــرغيبهم فـــي اعتناقـــه والســـعي إلـــى نجـــاتهم، و ـــذا بـــاق إلـــى قيـــام الســـاعة، و ـــذا مـــا تؤيـــده النصـــوص 

 ويتواف  مع روح الشريعة التي أنزل  رحمة للعالمين.

وإذ كان القول ببقاء التأليف  و الذي ترج  عند كثيـر مـن العلمـاء، و ـو الـرأي الـذي يتوافـ  

صد ا، فإن السؤال المطروح من  م أول   الذين نتـألف قلـوبهم مع روح الشريعة الإسلامية ومقا

 من أموال الزكاة في  ذا العصر 

 :سأذكر  نا أ م الأصناف التي قال العلماء بتأليفها في  ذا الزمان وهي

بانتشـار  ـذا  -صـلى الله عليـه وسـلم -لقـد وعـد النيـيحـديثا فـي الإسـلام : مةن دخة   الصن  الأول: *

إذ  -صــلى الله عليــه وســلم -لا مــا بلــا الليــل والنهــار، وقــد تحققــ  نبــوءة المصــطفىالــدين، وأنــه ســيب

يشــــهد الغــــرب اليـــــوم إقبــــالا علــــى الإســـــلام، وقــــد قوبلــــ  موجـــــة الإقبــــال  ــــذه فـــــي كثيــــر مــــن الأحيـــــان 

بالتضــــيي  علــــى كثيــــر مــــن  ــــؤلاء الــــداخلين فــــي الإســــلامح بطــــرد م مــــن بلــــدانهم ومصــــادرة أمــــوالهم، 

جــدوا مــن المســلمين مــن الرعايــة والعنايــة مــا يحفــ  لهــم كــرامتهم، ويثبــ  قلــوبهم و ــؤلاء لا بــد أن ي

 على الإسلام، وفي ذل  طمأنة لكل راغب في الإسلام في اعتناقه.

يقـــول الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي: " كمـــا أن الـــذين يـــدخلون فـــي ديـــن الله أفواجـــا كـــل عـــام لا 

شجيع. والواجب أن يعطوا من  ذا السهم ما يجدون من حكومات البلاد الإسلامية أي معاونة أو ت

يشــــد أزر ــــم ويســـــند  هــــر م. كمـــــا جــــاء عـــــن الإمــــام الز ــــري والحســـــن البصــــري... علـــــى حــــين تقـــــوم 

الإرســــــاليات التبشــــــيرية باحتضــــــان كــــــل مــــــن يعتنــــــ  المســــــيحية وإمــــــداده بكافــــــة المســــــاعدات الماديــــــة 

لهـــــا مؤسســـــات ودول بـــــالملايين والأدبيـــــة. ولا زجـــــب فـــــإن  ـــــذه الجمعيـــــات التبشـــــيرية المســـــيحية تمو 

وعشــرات الملايـــين كـــل عـــام، ولـــير فـــي ديـــنهم مـــا فـــي ديننـــا مـــن زكــاـة مفروضـــة يصـــرف جـــزء منهـــا علـــى 

 7."تأليف القلوب وتثبيتها على الإسلام

قـوم مـن المسـلمين يتـألفهم الكفـار ليـدخلو م تحـ  حمـايتهم أو فـي ديـنهم فإننـا  ":الصـن  الثـاني   *

عـــة فـــي اســـتعباد جميـــع المســـلمين، وفـــي رد ـــم عـــن ديـــنهم يخصصـــون مـــن نجـــد دول الاســـتعمار الطام

أمــوال دولهــم ســهما للمؤلفــة قلــوبهم مــن المســلمين، فمــنهم مــن يؤلفونــه مــن أجــل تنصــيره وإخراجــه 
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مـــــن حظيـــــرة الإســـــلام، ومـــــنهم مـــــن يؤلفونـــــه لأجـــــل الـــــدخول فـــــي حمـــــايتهم ومشـــــاقة الـــــدول الإســـــلامية 

 3"ن أولى بهذا منهم أفلير المسلمو  والوحدة الإسلامية...

"مــن الكفــار مــن يراــى إيمانــه بتأليفــه واســتمالته، ومــن الكفــار مــن يخشــ ه شــره  الصــن  الثالــث:  *

، " وقــد يكــون ذلــ  فــي  ــذا الزمــان 1فيراــى بإعطائــه كــف شــره وشــر غيــر معــه إذا كـاـن رأســا فقومــه"

نــــة بعـــــض بإعطــــاء مســــاعدات لــــبعض الحكومــــات غيــــر المســــلمة لتقــــف فــــي صــــف المســــلمين، أو معو 

الهي ـــــات والجمعيـــــات والقبائـــــل ترغيبـــــا لهـــــا فـــــي الإســـــلام أو مســـــاندة أ لـــــه، أو شـــــراء بعـــــض الأقـــــلام 

 51والألسنة للدفاع عن قضايا الإسلام وأمته ضد المفترين عليه."

  ذه بعض أ م الأصناف التي قال العلماء بتأليفهاح ذكرتها  نا من باب التمثيل لا الحصر.

التـأليف، فـإن  ـذا التـأليف يرجـع تقـديره إلـى ولاة أمـور المسـلمين مـن الأمـراء إذا تـرج  بقـاء  تنبيه:

والعلمــاء، فهــم أولــى بتحديــد الجهــات التــي تؤلــف، و ــم أدرى بالمصــلحة التــي تعــود علــى الإســلام مــن 

والخلفــاء  ــم الــذين يتولــون ذلــ ،  -صــلى الله عليــه وســلم -وراء  ــذا التــأليف." ولهــذا كـاـن الرســول 

وافــ  لطبــالع الأمــور. فــإن  ــذا عــادة ممــا يتصــل بسياســة الدولــة الداخليــة والخارجيــة. و ــذا  ــو الم

 55ومما تمليه عليها مصلحة الدين والأمة."

 سهم في" سبيل الله" والمحافظة على الدين: -ب

اختلــف العلمــاء فــي معنــه" ســبيل الله" الــوارد ضــمن مصــارف الزكـاـة الثمانيــة،  ــل يشــمل كــل  

و ــــو المعنــــه الأصــــلي للكلمــــة فــــي اللغــــة، أم يقتصــــر علــــى الجهــــاد فحســــب و ــــو  عمــــل مــــن أعمــــال البــــر 

المشهور عند إطلاقه، والراج  من أقوال العلماء أنه يقتصر على الجهـاد فحسـب وإلا لمـا كاـن لهـذا 

 .الحصر لمصارف الزكاة في ثمانية فائدة

الجهــاد  نــا ينبغــي  بيــد أن عــددا مــن العلمــاء الــذين حصــروا ســبيل الله علــى الجهــاد، قــالوا أن

أن يفهــم بمعنــاه الواســع، ولا ينبغــي أن يقتصــر علــى تجهيــز الجيــوت وإعــداد العــدة" إن الجهــاد قــد 

يكــــــون بــــــالقلم واللســــــان، كمــــــا يكــــــون بالســــــيف والســــــنان، وقــــــد يكــــــون الجهــــــاد فكريــــــا أو تربويــــــا، أو 

 58اجتماعيا أو اقتصاديا، أو سياسيا. كما يكون عسكريا."

لــه الأمــة اليــوم  ــو الغــزو الفكــري، و ــو غــزو يــراد منــه إبعــاد الأمــة عــن  إن أخطــر غــزو تتعــرض

دينهــا، وإغراقهــا فــي بحــر مــن الشــهوات والشــبهات، ولهــذا فــإن جهــاد الفكــر والقلــم اليــوم أضــحى أكثــر 

 من ضرورة، و"نستطيع أن نضرب أمثلة شته لكثير من الأعمال التي تحتاج إليها رسالة الإسلام في 
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 جديرة بأن تعد بح  جهادا في سبيل الله، مثل:  ذا العصر، وهي

إنشاء مراكز للـدعوة إلـى الإسـلام الصـحي ، وتبليـا رسـالته إلـى غيـر المسـلمين فـي كافـة القـارات فـي  ـذا  -

العــالم الــذي تتصــارع فيــه الأديــان والمــذا ب، فرســالة الإســلام هــي رســالة عالميــة، والنصــوص التــي 

  نـــذكر منهـــا قولـــه ســـبحانه:  تؤكـــد عالميـــة رســـالة الإســـلام كثيـــرة              
31 ،

   وقوله سبحانه:                               31 

تبليـا رسـالة الإسـلام للعـالمين، وفـي حـديث وعالمية رسالة الإسلام توجب على الأمـة المسـلمة 

 31«بلغوا عني ولو آية» -صلى الله عليه وسلم -النيي

" إنشــــاء مراكــــز إســــلامية واعيــــة فــــي داخــــل البلــــدان الإســــلامية نفســــها، تحتضــــن الشــــباب المســــلم،  -

فـي وتقوم على توجيهه الوجهة الإسلامية السليمة، وحمايته من الإلحاد في العقيدة، والانحـراف 

 56الفكر، والانحلال في السلوك، وتعده لنصرة الإسلام ومقاومة أعدائه."

" إنشــاء صـــحيفة إســلامية خالصـــة تقــف فـــي وجــه الصـــحف الهدامــة والمضـــللة، لتعلــي كلمـــة الله،  -

وتصـدع بقولـه الحـ ، وتـرد علــى الإسـلام أكاذيـب المفتـرين، وشــبهات المضـللين، وتعلـم  ـذا الــدين 

 57ائب."لأ له خاليا من الشو 
يظهر لنا من خلال  ذين السهمين الدور الفعال لفريضة الزكاة في الحفاظ على كلية الدين، 

  وقد اقتصرت على  ذين السهمين لبروز أثر ما أكثر من بقية السهام.
 ثانيا: الزااة ومقصد حفظ النفس:  

  :لى فـي كتابـهيقول الله تعا -وجلم  عزم  -غاية خل  الإنسان على سط  الأرض هي عبادة الله   

                     
31 

لـــــن تتحقـــــ  إلا باســـــتمرارية الوجـــــود  - وجـــــلم  عـــــزم  -والمهمـــــة التـــــي أنيطـــــ  بالإنســـــان وهـــــي عبـــــادة الله 

 وذل  يؤدي إلى ضياع الدين. - وجلم  عزم  -الإنساني، لأنه بهلاك الأنفر يفقد المكلف الذي يعبد الله 

 م الفقراء والمسااين والحفاظ على ارامة النفس البشرية:سه

و ـو المنـاخ إلى توفير المنـاخ الملائـم الـذي يـؤدي فيـه الإنسـان رسـالته، الإسلام في تعاليمه سعى 

وفــي القــرءان الكــريم نجــد الــذي تتــوفر فيــه ضــرورات الحيــاة مــن مطعــم ومشــرب وملــبر ومســكن، 

  :-وعلاجلم  -قول الباري                                        31 
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  وفـــــي خطـــــاب الله تعـــــالى لقـــــريش:                                        

    02 

د ربـــه العبــــادة الحقـــة إلا فــــي جـــو مــــن الأمـــن والاســــتقرار فالإنســـان لا يــــؤدي رســـالته، ولا يعبــــ

ولهذا فإن تحقي  الرخاء الاقتصادي، وتـوفير حـد الكفايـة للف ـة المحرومـة وإغنائهـا  ـو . والرخاء

ه المصرف الأول فيها للفقراء والمسـاكين  مما سعى إليه الإسلام من خلال فريضة الزكاة التي يوجم

ودفعـــا لهـــم إلـــى الحركـــة والعطـــاء لتحقيـــ  مهمـــة الخلافـــة التـــي  حفا ـــا علـــى كـــرامتهم وإنســـانيتهم،

 أنيط  بهم.

يقــول النجــار: " الإنســان إذ كـاـن يشــعر فــي نفســه بالمهانــة...يكون مكســور الإرادة، فــلا يســتطيع 

أن ينـــت  شـــي ا فضـــلا عـــن أن يكـــون فـــي مقـــام الريـــادة والابتكـــار، وإذا فـــإن المهمـــة التعميريـــة التـــي  ـــو 

وف يكــون غيــر قــادر علــى إنجاز ــا، أو غيــر قــادر علــى إنجاز ــا علــى الوجــه المطلــوب. مطالــب بأدائهــا ســ

وفي مقابل ذل  فإن الإنسان القادر على الإنجاز في الفكر والعمل  و الذي يكون محفوظ الكرامة، 

قـــــوي الـــــنفر، عزيـــــزا، فهـــــذه الصـــــفات تشـــــيع فـــــي الـــــنفر قـــــوة إرادة، و مـــــة عاليـــــة، و ـــــو مـــــا يـــــدفع 

 85نطلاق ب مال كبيرة، ليفكر وينجز ويفعل، فيؤدي المهمة التي بها كلف."بالإنسان إلى الا 
إن الفقر المدقع خطر كبيـر أضـحى يهـدد حيـاة الكثيـر مـن المجتمعـات البشـرية بغيـاب ضـرورات 

الحيـــاة التـــي تحفـــ  الحـــد الأدنـــى مـــن العـــيش الكـــريم، ولفريضـــة الزكــاـة دور كبيـــر فـــي تـــأمين الحيـــاة، 

البشــرية لأنهــا تســتهدف الطبقــة الضــعيفة فــي المصــرف الأول مــن مصــارفها،  والحفــاظ علــى الكرامــة

 للف ة المحرومة. -و و الحد الفاصل بين الفقر والغنه -فغايتها توفير حد الكفاية

 ثالثا: الزااة ومقصد حفظ العقل

مــــن أ ــــم مــــا ميــــز الله تعــــالى بــــه الإنســــان وكرمــــه بــــه العقــــل، " و ــــو يطلــــ  علــــى تلــــ  القــــوة فــــي 

، و و جو ر الإنسان ومناط التكليـف عنـده، ولا 00ان التي بها يكون الإدراك والتمييز والحكم"الإنس

 تداني العقل في مكانته أي قوة من قوى الإنسان.

" ومهمـة الخلافـة فـي الأرض التـي هـي مهمـة الوجــود الإنسـاني مناطـة فـي تحقيقهـا بالعقـل وذلــ  

ف بهـــا بالعقـــل، فمـــن لا عقـــل لـــه راشـــدا علـــى معنـــه مـــن جهتـــين. الأولـــى أن  ـــذه المهمـــة أنـــيط التكليـــ

. والثــاني أن المكلــف بهــا لا يقــدر علــى ءبشــ يالقــدرة علــى الإدراك والتمييــز والحكــم فلــير مكلفــا منهــا 

إنجاز ا إلا بالعقل أن يكون سليما وقويا ممارسـا لو ائفـه علـى أقـوم حـال، فـإذا مـا أصـابه ضـعف 
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أدائهــا بقــدر ضــعفه، حتــه إذا وصــل إلــى درجــة العطالــة لســبب أو آخــر مــن الأســباب فإنــه يقصــر عــن 

عــن التفكيــر الصــحي ، وعــن اكتشــاف الحقــائ  وصــل الإنســان إلــى ال جــز عــن أداء مهمتــه فــي  ــذه 

 88الحياة، وقارب وضعه وضع الأنعام."

وإفـــراده بالعبوديـــة  - وجـــلم  عـــزم  -والغايـــة الأولـــى المنوطـــة بالعقـــل البشـــري هـــي الوصـــول إلـــى الله 

وذلــ  عـن طريــ  تـدبر كتابــه المسـطور و ــو القـرءان، وكتابــه المنشـور و ــو الكـون، "والعقــل  الحقـة،

 -صــلى الله عليـــه وســـلم -وكـــلام رســـوله - وجــلم  عـــزم  -إذا لــم يجعـــل مطيــة للوصـــول إلـــى فهــم كـــلام الله

 والتدبر في خل  الله وبديع صنعته، فإن وجوده كعدمه، قال سبحانه وتعـالى:               

                                                                           

                                 
01 

فيجــب ت ــخير العقــل فــي الوصــول إلــى الحــ ، والمحافظــة عليــه مــن كــل فكــر دخيــل، أو مــذ ب 

 81 دام، أو نحلة باطلة تغير مفهوماته الشرعية."

وحتـه يــؤدي العقــل مهمتـه المنوطــة بــه وهــي العبوديـة لا بــد لــه مــن العلـم الصــحي  الــذي يعتبــر 

مــا يكتســب منــه يكــون أكثــر توفيقــا فــي الــويي أ ــم مصــادره، فنمــاء العقــل يكــون بــالعلم، وعلــى قــدر 

أداء المهمة، ولهذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكان  أولى الآيـات التـي نزلـ  علـى سـيد 

تــدعو إلــى القــراءة التــي تعتبــر طريقــا إلــى العلــم، وتنــوه بــالقلم الــذي  -صــلى الله عليــه وســلم -المرســلين

 يعتبر أداة لتقييد العلم.

أحد أ م مسال  حف  العقل من جانب الوجود، فإن لفريضة الزكاة دور وإذ كان العلم  و 

فــي الحفـــاظ علـــى مقصــد العقـــل مـــن خــلال عـــدم طالـــب العلــم الـــذي تعـــذر عليــه الجمـــع بـــين الكســـب 

وطلـب العلـم أحـد أ ــم المسـتحقين للزكاـة، فيعطـى منهــا مـا يـدفع فاقتـه، ويشــتري بـه كتبـه، ويســم  

 له بالتفرغ للعلم لإفادة الأمة.

"وإنمــا أعطــي طالــب العلــم لأنــه يقــوم بفــرض كفايــة، ولأن فائــدة علمــه ليســ  مقصــورة عليــه 

 تاج من ــــــــــــــــــــــــــــــــلين، إما لمن يحــــــــــــــــبل هي لمجموع الأمة، فمن حقه أن يعان من مال الزكاة لأنها لأحد رج

 86قد جمع بين الأمرين."المسلمين، أو لمن يحتاج إليه المسلمون، و ذا 

واشترط بعض العلماء فيمن يعطى الزكاة من طلبة العلم النبوغ والاجتهاد، و و شـرط جـدير 

بالمراعــــاة لأن الزكـــاـة تعطــــى لمــــن يراــــى نفعــــه، وكــــم حــــال الفقــــر بــــين كثيــــر مــــن النوابــــا وبــــين مواصــــلة 
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قــــدم لهــــا الــــدعم، الدراســــة فضــــاع  بــــذل  طاقــــات كانــــ  ســــتعود علــــى المجتمــــع بــــالنفع الكثيــــر لــــو 

 وصدق من قال:

 كــــــــــــــــــــــــــم طــــــــــــــــــــــــــوى البــــــــــــــــــــــــــؤس نفوســــــــــــــــــــــــــا

 

 لـــو رعـــ  منبتـــا خصـــبا لكانـــ  جـــو را 

 كـــــــــــــــم قضـــــــــــــــ ه الفقـــــــــــــــر علـــــــــــــــى مو بـــــــــــــــة 

 

 فتـــــــــــــــــــوارت تحـــــــــــــــــــ  أطبـــــــــــــــــــاق الثـــــــــــــــــــرى. 

 رابعا: الزااة ومقصد حفظ النسل 

و ـو مـن المقاصـد الضـرورية الخمسـة، و نـاك مـن يعبـر عنـه بحفـ  ، 87النسل في اللغـة: الولـد

ن يعبــر عنــه بحفــ  الأبضــاع، و نــاك مــن العلمــاء مــن ضــي  فــي مدلولــه فقصــره النســب، و نــاك مــ

و ناك من توسع في مدلولـه فشـمل عنـده  -بمعنه حف  نسبة الأبناء إلى الآباء -على حف  النسب

 إضافة إلى حف  نسب الأبناء تربية الأبناء ورعايتهم و و الأرج .

تطلـــب اســـتمرارية الوجـــود البشـــري علـــى إن مهمـــة الخلافـــة فـــي الأرض التـــي أنيطـــ  بالإنســـان ت

سط  المعمورة، ولتحقي   ذه الاستمرارية شرع الإسلام الزواج باعتباره الطريـ  المشـروع الوحيـد 

الـــذي يشـــبع مـــن خلالـــه الإنســـان رغبتـــه الجنســـية، ويضـــمن تجـــدد الأجيـــال، و ـــو مـــا يســـم  بتجـــدد 

 الطاقات والحفاظ على النوع البشري من الانقراض.

العلمـــــاء أن" الـــــزواج مطلـــــوب فـــــي الشـــــريعة علـــــى وجـــــه الوجـــــوب بالنســـــبة لـــــبعض  ولهـــــذا قـــــرر 

الأفـراد، وعلـى ســبيل الوجـوب بالنســبة لعمـوم الأمــة، حتـه أنــه لـو تواطــأ النـاس علــى تعطيـل الــزواج 

من أجل عدم الإنجاب لكان ذل  إثما كبيرا للأمة كلها، وذل  مـن حيـث مـا يـؤول إليـه مـن انقطـاع 

 83النوع."

تجاوز في الشريعة أن يكون أمرا جائزا ليكون طاعة  -ومنها الزواج -ية مطالب الفطرة" إن تلب

 -صلى الله عليه وسلم -مأجورا عليها، وذل  كما جاء في قوله

فقــد جعــل تلبيــة الشــهوة الجنســية فــي نطــاق الــزواج صــدقة ، 81« وفةةي بضةة  أحةةدك  صةةدقة »

 81تستح  الأجر."

الإســــلام إلــــى أن الطعــــام والشــــراب واللبــــاس ليســــ  هــــي  " ومــــن الرالــــع حقــــا أن يلتفــــ  علمــــاء

حاجـــات الإنســـان فحســـب، بـــل فـــي الإنســـان غرائـــز أخـــرى تـــدعوه، وتلـــ  عليـــه، وتطالبـــه بحقهـــا مـــن 

الإشــــباع، ومــــن ذلــــ  غريــــزة النــــوع أو الجــــنر، التــــي جعلهــــا الله ســــوطا يســــوق الإنســــان إلــــى تحقيــــ  

 85"نساني فيها إلى ما شاء الله.الإرادة الإلهية في عمارة الأرض، وبقاء النوع الإ
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وقد جعل العلماء الزواج من تمام الكفاية، وأجازوا إعانة طالب الزواج لإعفاف نفسه، من 

 ومن جاء بعده من الخلفاء. -صلى الله عليه وسلم -أموال الزكاة، دليلهم في ذل   دي النيي 

جاءه رجل فقال: إني تزوج   -صلى الله عليه وسلم -أن النيي -ري ي الله عنه -روى أبو  ريرة

صــــلى الله عليــــه  -امــــرأة مــــن الأنصــــار. فقــــال: علــــى كــــم تزوجتهــــا   قــــال: علــــى أربــــع أواق، فقــــال النيــــي

: على أربع أواق  كأنمـا تنحتـون الفضـة مـن عـرض  ـذا الجبـل، مـا عنـدنا مـا نعطيـ ، ولكـن -وسلم

 88«عس ه أن نبعث  في بعث تصيب فيه.

عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز مـــــن ينـــــادي فـــــي النـــــاس فـــــي كـــــل يـــــوم: أيـــــن " وقـــــد أمـــــر الخليفـــــة الراشـــــد  

أين اليتامى  حته أغنه كلا  -أي: الذين يريدون الزواج -المساكين  أين الغارمون  أين الناكحون  

 88."من  ؤلاء

بلغـــ  أرقامـــا قياســـية،  -بمـــا فيهـــا الجزائـــر -إن العنوســـة اليـــوم فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان الإســـلامية

الانحرافـــــات مـــــا نـــــت ، كــــاـلوقوع فـــــي الفاحشـــــة، والشـــــذوذ الجنســـــ ي، والفـــــرار مـــــن وقـــــد نـــــت  عنهـــــا مـــــن 

البيوت، والأمراض النفسية والعصبية، وإحياء  ذه الفريضة يسا م بدور فعال في الحد من  ذه 

 الظوا ر.

 خامسا: الزااة والية حفظ المال

الضـرب فـي الأرض الحفاظ على المال مـن أ ـم مقاصـد الشـريعة، فالمـال  ـو قـوام الحيـاة، وفـي 

على  - وجلم  عزم  -للتجارة والعمل لطلبه تتحق  عمارة الأرض، ويتحق  وجه من وجوه العبودية لله 

 اعتبار أن الضرب في الأرض لطلب الرزق عبادة يؤجر عليها المسلم.

يقــول النجــار: " لقــد تضــافرت أحكــام الشــريعة علــى تحقيــ  مقصــد حفــ  المــال ليقــوم بــدوره 

ة الإنســـانية وترقيتهــــا وتعمير ـــا مــــن جهـــات متعــــددة، فحفـــ  المــــال بالكســـب لينشــــأ فـــي تنميـــة الحيــــا

ويتكـــــاثر، وحفظـــــه بصـــــيانته مـــــن التلـــــف عبثـــــا أو فســـــادا أو إســـــرافا، وحفـــــ  بحمايـــــة ملكيتـــــه مـــــن 

بــين النــاس. وحينمــا  الاعتــداء، وحفــ  بحمايــة قيمتــه مــن التــد ور، وحفــ  بتيســير رواجــه ودورانــه

حقيـــــ  مقصـــــد حفـــــ  المـــــال، فإنـــــه يكـــــون عـــــاملا أساســـــيا مـــــن العوامـــــل تلتقـــــي  ـــــذه الأحكـــــام عنـــــد ت

 83"النا ضة بالإنسان في سبيل تحقي  و يفته التي من أجلها خل ، و يفة الخلافة في الأرض.

حفظه بتنميته وتكثيره، وتكثير المال عادة يكون  -من جانب الوجود -ومن مسال  حف  المال

ى عكـــر كنـــزه الـــذي يعتبـــر تعطـــيلا لمهمتـــه، ولـــذل  جـــاء بديمومـــة حركتـــه عـــن طريـــ  الاســـتثمار، علـــ
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 الله تعــالى فـي كتابــه:النهـي عـن كنــز الأمـوال وحبســها فـي الإسـلام لأن فــي ذلـ  تعطــيلا لو يفتهـا، يقـول 
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فـي محاربـة الكنـز عنـد حـد التحـريم والوعيـد الشـديد، بـل شـرع خطـوة عمليـة لهـا الإسـلام لم يقف و 

أثر ــا الفعــال فــي تحريــ  الثــروات المكنــوزة، ودفعهــا للتــداول ومــن ثــم القيــام بــدور ا فــي التنميــة، وليســ  

دخرة بمــا فــي ذلــ  التــي أوجبهــا الله تعــالى فــي جميــع الأمــوال المــ  ــذه الخطــوة العمليــة ســوى فريضــة الزكاــة

 86.زكاة"ال اتأكلهأموال اليتامى لا  في واتجر ا: " -ري ي الله عنه-عمرجاء في حديث أموال اليتامى، 

 ينت  عنه ما يلي:إن فرض الزكاة على الأموال المدخرة غير المستغلة في العملية الإنتاجية سوف 

طات صــــناعية أو تجاريــــة أو دفع بأصــــحاب  ــــذه الأمــــوال مــــن دون شــــ  إلــــى اســــتثمار ا فــــي نشــــاالــــ -

زراعية بهدف الحصول على عائداتها، فيحاف  بذل  على رأس المـال، وتـدفع الزكاـة مـن الأربـاح، 

 نا ي  عما يتيحه  ذا الاستثمار من فرص لزيادة العمالة

"إن حـــرص المســـلم علـــى المحافظـــة علـــى رأس مالـــه مـــن الت كـــل بســـبب الزكــاـة، يجعلـــه يحبـــذ 

 خير والرحمة، عكر ما يحصل في الاقتصاد الربوي، حيث تحجم الاستثمار حته يعم ال

المؤسســــات والأشـــــخاص عــــن العمليـــــة الاســــتثمارية عنـــــد انخفــــاض ســـــعر الفائــــدة، مفضـــــلة 

مهملة الدور الذي تلعبه تل  الأموال في محاربة الفقـر والبطالـة، بغـض النظـر ، للسيولة النقدية

 87."عن الرب  والخسارة في السوق 

للغيــر،  علــى اســتثمار ا يفضــلون إقراضــهالــديهم مبــالا نقديــة وليســ  لهــم القــدرة لــذين الأفــراد ا -

 أجــــل أن يتجـــه إلـــى البنـــ  مـــن مســــلملا يمكـــن لليحـــرم الربـــا وذلـــ  أنـــه فـــي  ـــل اقتصــــاد إســـلامي 

الإيـــداع نظيـــر فوائـــد، فـــي حـــين أنهـــم إذا احتفظـــوا بهـــا دون اســـتثمار أو تو يـــف فـــإنهم يـــؤدون عنهـــا 

 يؤدي بها إلى الت كل. الزكاة و ذا ما

إخـــراج الزكــاـة للطبقـــة المســـتحقة مـــن فقـــراء ومســـاكين وغـــارمين " ســـيؤدي إلـــى ارتفـــاع الطلـــب الكلـــي  -

الاســـتهلاكي لهــــذه الف ــــة، وذلـــ  لمــــا تخــــتص بــــه  ـــذه الطبقــــة مــــن تزايــــد فـــي الميــــل الحــــدي للاســــتهلاك 

المزكيـة ستشـارك مـن خـلال وتناقص في الميل الحدي للادخار، وفي  ل  ذا التحليل فإن المؤسسـة 

أدائهــا لفريضـــة الزكـاـة فـــي خلــ  طلـــب إضــافي علـــى منتوجــات المؤسســـات الأخــرى بمـــا فيهــا المؤسســـات 
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المنافســــة، وعلــــى اعتبــــار أن جميــــع المؤسســــات ســــتقوم بالــــدور نفســــه، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى زيــــادة 

  :ذا مـــا يفســـره قولـــه تعـــالىالأربـــاح لكـــلا الطـــرفين، و كـــذا يـــتم تعـــويض المـــال المـــدفوع مـــن الزكــاـة، و ـــ
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تغطــــي الحاجيـــــات  اج ســــلع أكثــــر إقبــــال الفقــــراء علــــى الاســــتهلاك سيضـــــاعف مــــن نســــبة الاســــتثمار لإنتـــــ -

وكلمـا تـم ، لأن كلا من الاستهلاك والاستثمار يسيران معا، فكلما زاد الاسـتهلاك زاد الاسـتثمار المطلوبةح

 مـــن الأغنيـــاء إلـــى الفقـــراء كــاـن  نـــاك ضـــمان لتـــأمين مســـتوى مـــن الطلـــب الفعـــالتقـــديم ســـيولة نقديـــة 

 .جذب عدد كبير من العمالة بالقيام بإضافة استثمارية جديدة، و على السلعيغري 

ومـــــا مـــــن شـــــ  أن الاســـــتثمار  ـــــو أ ـــــم وســـــيلة لتيســـــير رواج الأمـــــوال وتنميتهـــــا، ولهـــــذا اقتضـــــ  

فلســفة الإســلام فــي الإنفــاق أن يقســم المــال إلــى جــزئين، جــزء للاســتهلاك وجــزء للاســتثمار والإنتــاج، 

 من مال الصدقةمع الأنصاري الذي جاءه يسأله  -صلى الله عليه وسلم -كما فعل النيي

يســأله،  -صـلى الله عليـه وسـلم -أن رجـلا مــن الأنصـار أتـى النيـي -ريـ ي الله عنـه -عـن أنـر بـن مالـ 

   قال: بلى حلـر: نلـبر بعضـه ونبسـط بعضـه، وقعـب نشـرب فيـه المـاء، قـال:«ءش يأما في بيت  » فقال:

وقــال: مــن يشـتري  ــذين  قــال  -صــلى الله عليــه وسـلم -ائتنـي بهمــا، قــال: فأتـاه بهمــا، فأخــذ ما رسـول الله

« أنـا آخـذ ما بـدر مين»   مـرتين أو ثلاثـا قـال رجـل:«من يزيد على در م » قال: ، أنا آخذ ما بدر م رجل:

اشـــتر بأحــد ما طعامــا فانبـــذه إلــى أ لـــ  » فأعطا مــا إيــاه، وأخـــذ الــدر مين وأعطا مــا الأنصـــاري، وقــال: 

عـودا بيـده، ثـم قـال -صـلى الله عليـه وسـلم -ه رسـول اللهفأتـاه بـه، فشـد فيـ« واشتر با خر قدوما فـأتني بـه

ويبيــــع، فجــــاء، وقــــد  فــــذ ب الرجــــل يحتطــــب« اذ ــــب فاحتطــــب وبــــع، ولا أرينــــ  خمســــة عشــــر يومــــا» لــــه:

: -صـلى الله عليـه وسـلم -وببعضها طعامـا، فقـال رسـول الله ، أصاب عشرة درا م، فاشترى ببعضها ثوبا

وجهـــ  يــوم القيامــة، إن المســألة لا تصـــل  إلا لثلاثــة: لــذي فقـــر   ــذا خيــر لــ  أن ت ـــيء المســألة نكتــة فــي»

 81« مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع.

وتطبيــــ   ـــــذا المبــــدأ علـــــى أمـــــوال الزكـــاـة بتوجيـــــه جــــزء منهـــــا للاســـــتهلاك وجــــزء آخـــــر للاســـــتثمار 

مـــن دون يســـا م مـــن دون شـــ  فـــي نمـــاء الشـــ  المســـتثمر مـــن  ـــذه الأمـــوال، و ـــو نمـــاء يعـــود بـــالنفع 

 ش  على مصارف الزكاة وعلى رأسها مصرف الفقراء والمساكين. 

تشجيع الإسلام على الزكاة والصدقة، وبيان ما يترتب عليها من أجر وثواب  و أكبر ما كما أن 

يدفع الناس إلى استثمار أموالهم، طمعا في الرب  والتجارة مع الله تعالى، والنصوص في ذل  كثيرة، 
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مـن خـلال مـا بينـاه سـابقا تظهـر تلكــم الفعاليـة الاقتصـادية لفريضـة الزكاـة ودور ـا فـي تحريــ  

زجلة الاستثمار ونماء الأموال، و و نماء يسا م في الحفاظ على حياة الإنسان باعتبار المال عصب 

 الحياة، كما يسا م في عمارة الأرض وتحقي  مهمة الخلافة التي أنيط  بالإنسان. 

 

 خاتمة:

مـــن خـــلال  ـــذا العـــرض المـــوجز لعلاقـــة الزكــاـة بمقاصـــد الإســـلام، تظهـــر أ ميـــة  ـــذه الفريضـــة 

وعظمــة الــدور الـــذي تؤديــه فـــي بنــاء المجتمــع عقـــديا وأخلاقيــا واقتصـــاديا واجتماعيــا، ولا زجـــب إن 

 جعل  من أ م أركان الإسلام ودعائمه العظام.

أكبر دافع إلى إخراجها، و ـو مـا ينبغـي  إن ترغيب الناس في الزكاة ببيان مقاصد ا وثمراتها  و 

أن يركـز عليـه الـدعاة أكثـر، فسـوق أحكـام الشـريعة متبوعـة بأسـرار ا ومقاصـد ا وغاياتهـا وثمراتهـا 

له أثره الفعال في إقناع العقول، وسرعة الانقياد لأحكام الشرع، ولا زجـب إن وجـدنا معظـم آيـات 

لة ببيان العلل من ور   اء تشريع تل  الأحكام.الأحكام في القرءان مذيم
مشكلة الفقر  - ذه الأمة في دينها، وحلول جميع مشاكلها وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية عزم 

في سابقة كان  هي الأولـى مـن نوعهـا  مر ون بالعودة إلى التعاليم الإلهية، وقد رأت الأمة -خصوصا

لـى الفقـر علـى رأس المائـة الأولـى ونرجـو أن لا تكـون الأخيـرة، كيـف اسـتطاع نظـام الزكاـة أن يقضـ ي ع

 .من الهجرة

 نتائج البحث:

الزكـاـة ركــن عظــيم مــن أركـاـن الإســلام، ودعامــة مــن دعائمــه التــي لا يقــوم بنيانــه إلا عليهــا وا تمــام  -

 المسلمين بها واجب شر ي.

 يضة.إبراز مقاصد الزكاة وأثار ا على الفرد والمجتمع من أ م ما يغري المسلمين بأداء  ذه الفر  -
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